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        ثانيثانيثانيثانيالمبحث الالمبحث الالمبحث الالمبحث ال
        ::::فيه مطلبانفيه مطلبانفيه مطلبانفيه مطلبانوووو    ةةةةممممشروط القساشروط القساشروط القساشروط القسا

هــو : مــا يلــزم مــن عدمــه العــدم، ولا يلــزم مــن وجــوده وجــود ولا عــدم، أي: الشــرط هــو
الذي يلزم من فقـده فقـد الشـيء المشـروط، كالصـلاة مـثلاً، فمـن شـروطها الإسـلام، فمتـى 

الإسلام في العبد لم تصح صلاته وإن صلى، فهـذا الشـرط حينمـا عـدم عـدم انتفت صفة 
أن الشــرط إذا كــان : المشــروط وهــو الصــلاة، ولا يلــزم مــن وجــوده وجــود ولا عــدم، بمعنــى

موجـــــودًا فـــــلا يســـــتلزم وجـــــوده وجـــــود المشـــــروط ولا عدمـــــه، فقـــــد يوجـــــد الشـــــرط ولا يوجـــــد 
ة مــثلاً مـن شـروط صـحتها دخــول المشـروط، وقـد يوجـد الشــرط ويوجـد المشـروط، فالصـلا

الوقت، فإذا دخل وقت الصلاة في ذلك تعين على مـن كـان أهـلاً لوجوبهـا أداؤهـا، ولكـن 
ولا يلـزم : قد لا يؤديها؛ إما لتعذر أدائها، أو أنـه لـيس أهـلاً لوجوبهـا، وبهـذا يتضـح معنـى

 )1.(من وجوده وجود ولا عدم
  ::::قهاءقهاءقهاءقهاءالشروط المتفق عليها بين الفالشروط المتفق عليها بين الفالشروط المتفق عليها بين الفالشروط المتفق عليها بين الف: : : : المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

، وسـوف أصبحت محل اتفـاق بيـنهم بحيثفي القسامة  شروطاتفق الفقهاء على عدة 
 .أقتصر هنا على أهم هذه الشروط

  ).2(أن تكون الجناية قتلاً فلا قسامة فيما دون النفس من الأطراف والجوارح   - 1
أن يكون في المجني عليه أثر قتل أو ضرب فلا قسامة في الميت حتف أنفه   -  2

                                            

  .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)1
  .، الموسوعة الإلكترونية88المغني ص  – 111،114،ص4مغني المحتاج ج – 288،ص7صنائع ،جبدائع ال -)  2
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  ).1(د جميع الفقهاء عن
أن يكــون القتيــل إنســاناً فــلا قســامة فــي غيــر الآدمــي وقــد صــرّح بــذلك جمــيعهم   - 3

)2 .(  
تقــدم أوليــاء القتيــل علــى أهــل موضــع القتــل بالــدعوى فــإن لــم يتقــدم جمــيعهم أو   - 4

ويفهـــم هـــذا الشـــرط مـــن كتـــب الشـــافعية بجعلهـــم حـــق ). 3(بعضـــهم بالـــدعوى فـــلا قســـامة 
أمـا الحنابلـة والمالكيـة فـيفهم هـذا الشـرط مـن كتـبهم  –أي أوليـاء القتيـل  –ثة القسامة للور 

أما الحنفيـة فقـد  أولى،التي يشترطون فيها اتفاق أولياء القتيل في الدعوى وذلك من باب 
  ).4(نصّوا عليه صراحة 

ـــه وإلا خرجـــت المســـألة عـــن بـــاب   - 5 أن لا يكـــون علـــى القتـــل بينـــة أو اعتـــراف ب
  ). 5(القصاص  القسامة إلى

  :اللوث، وهو شرط عند عامة الفقهاء، وضابطه عندهم كالتالي  - 6
فهو أمارة على ). 6(و القرائن الدالة على قتل القاتلاللوث ه: عند المالكية –أ      

                                            
  .السابقةالموسوعة  ،111ص ،4ج المحتاج،مغني  – 287، ص7ج الصنائع،بدائع  -)  1
  .75ص  البسيط، الإسلامي،القسامة في الفقه  –الموسوعة السابقة  ،289 ص، 7ج الصنائع،بدائع  -)  2
  . 289، ص 7الصنائع ، ج بدائع -)  3
  .76ص  البسيط، الإسلامي،القسامة في الفقه  -)  4
  .76المرجع السابق، ص  - ) 5
  .69مجلة البحوث الإسلامية، ص  -)  6
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  ). 1(القتل غير قاطعة 
  ).2(أنه قرينة لصدق المدعي : عند الشافعية –ب     
، أحـدها ن الإمـام أحمـد فـي تفسـير اللـوثت الروايـة عـفقد اختلف: أما الحنابلة -جـ    

مـا يغلـب علـى الظـن صـدق : المقتـول والمـدعى عليـه، والثانيـة أنه العداوة الظـاهرة بـين: 
  ).3(المدعي 
وجـود قتيــل لا يــدرى قاتلـه فــي محلـة أو دار أو موضــع يقــرب : وعنـد الحنفيــة –د     

  ). 4(إلى القرية بحيث يسمع الصوت منه 
  :جوهصور وو وللّوث 

دمــي عنــد فــلان أو هـــو قتلنــي ، أو مــا أشــبه ذلـــك : وهــو قــول الميـــت: التدميــة  - 1
)5.(  

  ).6(شهادة بينة غير قاطعة على معاينة القتل   - 2
شهادة عدلين بجرح وعدل بالقتـل ، فشـهادة عـدلين بجـرح وحـي بعـده حيـاة بينـة   - 3

                                            
  .229ص  جزي،ابن  الفقهية،القوانين  -)  1
  .، الموسوعة الإلكترونية  111، ص  4مغني المحتاج ، الخطيب الشربيني ، ج - ) 2
  .69، 68، ص  8، ج قدامهغني ، ابن الم -)  3
  .69مجلة البحوث الإسلامية، ص  -)  4
  .72ص  الإسلامية،البحوث  مجلة - 293، ص 12ج حجر،ابن  الباري،فتح  -)  ) 5
  .76ص  الإسلامية،مجلة البحوث  – 293ص  الباري،فتح  – 70 ص، 8ج المغني، -)  6

o b e i k a n d l . c o m
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  ).1(ثم مات بعده قبل أن يفيق منه 
  ).2(م بقرب القتيل أو آتياً من جهة ومعه آلة القتل أو عليه أثره وجود المته  - 4
  ).3(، تقتل الفئتان فيوجد بينهما قتيل لا يدرى من قتله قتيل الصفين  - 5
  ).4(، كأن يزدحم الناس في مضيق فيوجد فيهم قتيل قتيل الزحام  - 6
ر هلهــا كخيبــوجــود قتيــل فــي محلــة قــوم أو دارهــم بشــرط كونهــا غيــر مطروقــة لأ  - 7

القســامة  -صــلى االله عليــه وســلم  -، ولهــذا جعــل الرســول حــين قــتلهم لعبــد االله بــه ســهل
  ).5(لأوليائه 

        ::::شروط القسامة المختلف فيهاشروط القسامة المختلف فيهاشروط القسامة المختلف فيهاشروط القسامة المختلف فيها: : : : الثانيالثانيالثانيالثاني    طلبطلبطلبطلبالمالمالمالم
القســامة المتفــق عليهــا لابــد مــن ذكــر الشــروط المختلــف  مــن شــروطوبعــد أن انتهيــت 

ســنن االله فــي الكــون ومــا أكثــر الخــلاف وذلــك لأن الاخــتلاف ســنة مــن فيهــا بــين الفقهــاء 
  :بين في الفقهاء في الفروع

، فقــد اشــترطه المالكيــة فــي المقتــول ولــم يثبتــوا القســامة فــي المقتــول إذا الإســلام - 1
  .  نفية والحنابلة فهم يرون غير ذلككان كافراً، أما الشافعية والح

                                            
  .78مجلة البحوث الإسلامية ، ص  -)  1
  .79ص  الإسلامية،مجلة البحوث  – 293ص  الباري،فتح  – 69 ص، 8ج لمغني،ا -)  2
  .79ص  الإسلامية،مجلة البحوث  – 293ص  الباري،فتح  – 70 ص، 8ج المغني، -)  3
  .81ص  الإسلامية،مجلة البحوث  – 293ص  الباري،فتح  – 69 ص، 8ج المغني، - ) 4
 ،2ج الإسلامي،الجنائي  التشريع - 294 ،293ص  ،12ج ي،البار فتح  - 431ص ،2ج اتهد،بداية  - ) 5

  .330ص 
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 قصـاص عليـه كالمسـلم إن كـان القاتـل ممـن لا: " ذكر العلامة ابـن قدامـة ذلـك بقولـه
، وهــو قــول مالــك ؛ " قســامة فيـه فــي ظــاهر قــول الخرقــييقتـل كــافراً والحــر يقتــل عبــداً فــلا

فيهمـــا القســـامة وهـــو قـــول : ن فيمـــا يوجـــب القـــود، وقـــال القاضـــيلأن القســـامة إنمـــا تكـــو 
  .  الشافعي

 أنــه :ولنــا : " ل تعقيبــاً علــى رأي الإمــام الخرقــيوهــو رأي ابــن قدامــة أيضــاً، حيــث قــا
  ). 1("موجب للقصاص

أي تجــب فيــه القســامة إذا  –وكــذا الــذمي : " لحنفيــة فقــد ورد فــي بــدائع الصــنائعأمــا ا
لـذمي ولأن دم ا بـدليل،لأن لهـم مـا للمسـلمين وعلـيهم مـا علـيهم إلا مـا نـص  -وجد قتـيلاً 

  ). 2("مصون في دار الإسلام لذمته
فـلا تجـب  ، وكذلك المالكية)3(ايتينرطها الحنابلة في إحدى الرو ، فقد اشتالحرية – 2

  ).  5(فعية فإن الحرية ليست بشرط عندهم، أما الشا)4(القسامة في العبد عندهم
عثـر عليـه خـارج فيجعلـون فـي المملـوك الـذي قتـل و  :الشـرطوللحنفية تفصيل فـي هـذا 

مــه ، ولا يجعلونهــا فــيمن عثــر عليــه مقتــولاً فــي دار مــولاه بــل يهــدرون ددار مــولاه القســامة

                                            
  .86،ص  8ج المغني، -)  1
  .77القسامة في الفقه الإسلامي ، محمد البسيط ، ص  –، الموسوعة الإلكترونية  288، ص  7الكاساني ، ج -)  2
  . 86،ص  8المغني ، ج: أنظر  -) 1
  .311، ص  2الموطأ ، ج: أنظر  -)  4
  .78ص  البسيط، الإسلامي،لقسامة في الفقه ا -)  5
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)1 .(  
فـي العمـد  طلب جميع الورثة للقسامة ، وهذا الشرط انفرد به المالكيـة والحنابلـة  - 3

لا " القصـاص"، ولعل حجة القائلين به أن حق القسـامة فـي العمـد دون الشافعية والحنفية
يتجزأ وأنه ملك لجميع الورثة لذلك لزمت موافقتهم جميعاً علـى المطالبـة بهـذا الحـق حتـى 

  ).2(م يسمع منه
ة فـإن لـم يكـن تعيـين اتفاق جميع الورثة على تعيين المـدعى عليـه واحـداً أو جماعـ  - 4

والمشـهور عنـدهم اشـتراط  –، وهو ما اشـترطه المالكيـة والشـافعية والحنابلـة فلا قسامة به
  ).3(ن الدعوى في العمد على واحد معينكو 

و تحــت يــده حتــى يمكــن أأن يكــون الموضــع الــذي وجــد فيــه القتيــل ملكــاً لمعــين   - 5
؛ لأن اشـتراط اللـوث يغنـي عـن ذلـك وهذا الشرط لم يذكره سوى الحنفيـة، تحليف أصحابه

)4.(  
القتــل فــي الــدعوى مــن كونــه عمــداً أو خطــأ تفــرد بــه واحــد أو شــارك فيــه  وصــف - 6

  ).5(وهو قول الشافعية والحنابلة  جماعة،
الـــدعوى بالقســـامة ، حيـــث لا اشـــترط الحنابلـــة كـــون القاتـــل مكلفـــاً حتـــى تصـــح   - 7

                                            
  .78ص  الإسلامي،القسامة في الفقه  –الموسوعة الإلكترونية  ،626ص  ،6ج عابدين،حاشية ابن  -)  1
  .78القسامة في الفقه الإسلامي ، ص  –، الموسوعة الإلكترونية  289، ص 7بدائع الصنائع ، ج: أنظر  -) 5
  .72ص  ،8ج المغني، -)  3
  .80 ،49ص  البسيط، الإسلامي،القسامة في الفقه  –الموسوعة الإلكترونية  ،289، ص 7ج الصنائع،بدائع  -)  4
  .90ص  ،8ج المغني، –الموسوعة الإلكترونية  ،109ص  ،4ج المحتاج،مغني  -) 2
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قســـامة علـــى الصـــبي والمجنـــون ، وهـــذا بخـــلاف مـــا ذهـــب إليـــه الجمهـــور بعـــدم اشـــتراط 
  ).1(التكليف ، وهو الأقرب إلى الصواب حفظاً للدماء وصيانتها من الهدر 

يكــون فــي المــدعين رجــال عقــلاء فــإن لــم يكــن فــيهم إلا نســاء أو صــبيان أو  أن - 8
  ).2(لمدعين بل على المدعى عليهم مجانين فلا قسامة على ا

 .أهم هذه الشروط ىر هنا علقتصامة، وسوف أسة للقر يثا كذكر الفقهاء شروطً 
1-  فــلا  امســلمً  نو يكــا، وأن بــدً امة إلا كــان المقتــول عســا فــلا قأن يكــون المقتــول حــر

 .)3(اميً ذا ولو سامة إذا كان كافرً ق
مـن حيـث  ولا دية، ةسامقن قتل فلا مات بدو  ، فإن)4(وت نتيجة قتلملاأن يكون  -2

 .لاف عينه وأذنهخره ببلا أثر به أو يسيل دمه من فمه أو أنفه أو د
 )6(ةســامقإن لــم يكــن لــوث فــلا فــلمــا يــراه مالــك والشــافعي  اطبقًــ )5(أن يوجــد لــوث -3

 نفيشـــترط أ )1(و حنيفـــةبـــأمـــا أ )7(ولـــو فـــي الخطـــأ أو شـــبه العمـــد ثواشـــترط الحنابلـــة اللـــو 
                                            

  .81ص  البسيط، الإسلامي،القسامة في الفقه  -)  1
  .80ص ،  8المغني ، ج – 309، ص  2الموطأ ، ج -)  2
  .145ص 3أسهل المدارك جـ ) 3(
ص  10، المغني جـ 119ص 4مغني المحتاج جـ . 431ص 2، بداية اتهد جـ 47 -3ص 10بدائع الصنائع جـ ) 4(

20.  
وقيل اللوث قرينة تثير الظنون توقع في القلب . اللوث هو العداوة الظاهرة كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر) 5(

  .10/ 10ة الطالبين صدق المدعي، روض
  .112-111ص 4، مغني المحتاج جـ 54-50ص 8الخرش جـ ) 6(
  .68ص 6كشاف القناع جـ ) 7(
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وإذا  ةسـامقفـلا  ا الوجـهذه ىها أثر القتل فإن لم توجد الجثة علبثة في محلة، و توجد الج
امة ســوجبــت الق الجراحــة كأهلــه فمــات مــن تلــإلــى  أصــيب القتيــل بجــرح فــي محلــة فحمــل

بالمحلــة ولــم يمــت  حجــة لــه أصــيببعنــد أبــي حنيفــة وخالفــه فــي ذلــك تلميــذه أبــو يوســف 
مــن الجراحــة فكــأن  ن القتيــل مــاتبــأبــو حنيفــة أســامة فيمــا دون الــنفس، وأجــاب قفيهــا ولا 

 . من وقت حدوثهاتلاً قالجراحة وقعت 
 .)2(سامةفلا قإن علم فأن لا يعلم القاتل عند الحنفية  -4
مالــك  غيــر معــين عنــد ىدعواهم لأن الــدعوة لا تســمع علــبــأن يتقــدم أوليــاء الــدم  -5

 تجـبلتهمـة عنـد أبـي حنيفـة ولا ه دفع اب امة يمين المقصودسالق نوأحمد ولأ )3(والشافعية
 .تهامالاو  عوىاليمين قبل الد

وقـال  اذتلـه هـقا فقـال أحـدهم عضـهم بعضًـب، فإن كذب ىاتفاق الأولياء في الدعو  -6
 ىا، لعــدم اتفــاقهم علــقً اســفكــذب أو م كــان الامة، عــدلاً ســالآخــر لــم يقتلــه هنــا لــم تثبــت الق

 .)4(ينشخص مع
 .)5(امةساعترفوا به فلا ق أن ينكر الدعم عليهم القتل فإن -7
 عي وحـــق الإنســـانمـــدامة لأن اليمـــين حـــق الســـالبـــة بالقمطأبـــو حنيفـــة ال طشـــتر يو  -8

                                                                                                                                 

  .287ص 7بدائع الصنائع جـ ) 1(
  .446ص 8البحر الرائق جـ ) 2(
  .المراجع السابقة) 3(
  .71ص 6كشاف القناع جـ ) 4(
  .288ص 7بدائع الصنائع جـ ) 5(
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 .يوفي عند طلبه كما في سائر الأموال
يــد  ا لأحـد وفــيوضــع الـذي وجــدت فيـه الجثــة ملكًــمو حنيفـة أن يكــون البــأ طيشـتر  -9

إن وجــد القتيــل فــي الجــامع أو امة، فــســا لأحــد ولا فــي يــد أحــد فــلا قأحــد فــإن لــم يكــن ملكًــ
 .)1(لمابيت ال ىوالدية عل ةسامقالشارع فلا 

يـدخل  ذلك لافلـا،  حـرً ا عـاقلاً  بالغً قسم رجلاً ما أن يكنون الويشترط الحنفية أيضً  -10
ة لامــرأة فعنــد أبــي يــر قجنــون والعبــد، ولا وجــد قتيــل فــي مالو  المــرأة والصــبي ةفــي القســام

ال أبـو يوسـف قـعاقلتهـا،  ىرر عليهـا الأيمـان والديـة علـكـتامة عليها و سحنيفة ومحمد الق
هـــي و  ةهـــل النصـــر أمـــن كـــان مـــن  ىب إلا علـــجـــامة لا تســـالعاقلـــة لأن الق ىامة علـــســـالق

القتـل فـي  امة لنفـي التهمـة، وتهمـةسـويرد عليه بأن الق ،ليست من أهلها فأشبهت الصبي
 .)2(متحققة ةرأمال

 هـــذا الشـــرط قـــول ىلـــعلخمســـين، ويـــدل ان بيليمـــا لا تكميـــومـــن شـــروطها أيضًـــ -11
لأن ذلـك ، و )كمحبدم صـا نستحقو يمينًا وت خمسين نحلفو تأ(: عليه وسلمصلى االله النبي 

 صـــوصالمنلا يجـــوز الإخـــلال فـــي العـــدد فـــنصـــوص عليـــه، مامة ســـعـــدد اليمـــين فـــي الق
 .اتكتمل خمسين يمينً  تىاليمين ح تكرار زو يجو عليه، 
 .)3(لاة الدم رجلين فصاعداو مة من اسأن يكون الذين يحضرون الق -12

        المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث

                                            

  .175ص 6تبيين الحقائق جـ ) 1(
  .176ص 6تبيين الحقائق جـ ) 2(
  .145ص  3أسهل المدارك جـ ) 3(
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